الفئات الصالحة في القران الكريم
(( حزب الله أنموذجا ))

                                                                                مدرس مساعد

                                                                                أمل سهيل عبد الحسيني

                                                                              جامعة كربلاء/كلية العلوم الإسلامية
المقدمة
الحمد لله الذي خلق الخلق وحزبهم أحزابا فكانوا أطوارا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء الذي هزم الأحزاب ونصر الأبرار، والسلام على آل محمدٍ الأمجد وحزب الله الأوحد الذين جعلهم الله أطهارا.  لقد ذكر القران الكريم عناوين كثيرة تنطبق على فئات معينة من الناس، كحزب الله، وأولياء الله وخلفاء الله، والصالحين، والمؤمنين، والمخلصين وغيرهم.
وذكر في الجانب الآخر من الفئات الضالة، كحزب الشيطان، والكافرين، والمشركين، والمنافقين، والفاسقين وغيرهم.

وعليه اخترت فئة تحت عنوان (حزب الله)، وقد تتداخل مع الفئات المؤمنة الأخرى مع اختلاف بعض الخصوصيات، وهذه الخصوصيات هي التي تميز البحث وتخصصه بحزب الله.   

قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ﭿ ﮄ      ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭾ المجادلة: 22، وقال تعالى: ﭿ ﰃ  ﰄ     ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﭾ المجادلة: ١٩، إنّ مثل هذا التصنيف الجميل أراح ثُلَّة قليلة من الناس، واقلق ثُلَّة كبيرة منهم، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولما كانت مسألة التنظيم في الإطار الحزبي محور نقاش وجدل،  لذا حاولنا بحث هذا الموضوع في إطار الفئات والأحزاب التي أمر الله تعالى بتوليها وترك ما عداها، ضمن مطالب عدة كي تتلاءم مع حجم البحث من هنا جاء المطلب الأول بتعريف الحزب لغةً واصطلاحاً مع بيان الألفاظ المرادفة للحزب مع ذكر العناصر الرئيسية في تكوين الحزب، ثم يأتي المطلب الثاني ليوضح موقف القرآن من التعددية الحزبية، أما المطلب الثالث فقد بينا فيه أي الحزبين اللذين ذكرهما القرآن، وحث الباري عز وجل وترغيبه بإتباع الحزب الأمثل وهو حزب الله ثم ليأتي المطلب الرابع ليبين من هو الحزب المختار في القرآن الكريم. ثم المطلب الخامس الذي حاولنا فيه التأكيد على الصراع القائم بين حزب الله وحزب الشيطان، ثم تأتي بعدها الخاتمة التي توضح فيها ما استنتجناه من تلكم المطالب، ثم قائمة بالمصادر والمراجع، سائلين المولى عز وجل أن يكون عملاً مقبولا لوجهه تعالى.
المطلب الأول
ما هية الأحزاب
أ- الحزب لغة:

الحِزْبُ: جماعة الناس، والجمع أحزاب، وحزب الرجل: أصحابه وجنده الذين على رأيه، وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب.. كل طائفة هواهم واحد 
.

وقيل:الحزب جند الرجل المستعدة للقتال وأصحابه الذين على رأيه.. الأحزاب: الطوائف من الناس 
.               

والحزب أيضا:الجماعة من الناس ذوو القوة، والجماعة من الناس المجتمعين على مذهب سياسي عقائدي

واحد 
.

والحزب: كل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب وإن لم يلقَ بعضهم بعضاً 
.

وأيضاً قيل الحزب: الصنف من الناس، وأصله من النائبة، من قولهم حزبه كذا، أي نائبه، فكأن المتحزبين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة عليها 
.

وقيل: أصل الحزب:القوم يجتمعون لأمر حزبهم في المجالس 
.

وترجمت الكلمة إلى الإنكليزية واستخدمت بمصطلحاتها:

حزب ،جماعة: PARTY
تحزب القوم، صاروا حزباً: TO FORM  PARTY
تَحَزُّب، مشايعة: 
 PARTIALITY, BIAS
ب- الحزب اصطلاحاً:
الحزب: اتحاد أشخاص يعتنقون نفس المبادئ السياسية 
.

أيضاً: جماعة منظمة من المواطنين متفقة على تنفيذ مبادئ سياسية معينة إذا تولت السلطة، وذلك في حالة نجاح ممثليها في المجالس النيابية، لهذا كانت الأحزاب السياسية من أركان الأنظمة الديمقراطية بمفهومها التقليدي (الديمقراطية الغربية) بإعتبار إن

الأحزاب هي التي تقوم بإبراز المبادئ والأهداف القومية من اجتماعية واقتصادية وسياسية، وتعمل على توعية الجماهير وبلورة آرائهم السياسية 
. 

وقال بعضهم: بأنه مجموعة من الناس اتحدوا للعمل بمجهودهم المشترك على تحقيق الصالح العام على أساس مبدأ بذاته يتفقون كلهم عليه 
.

والحزب: منظمة سياسية من الناخبين ورجال السياسة، يعملون مجتمعين، وفي خطة معينة، بغية الوصول إلى الحكم وتوجيه سياسة الدولة وإدارتها 
.

وعرّف كلسن الأحزاب بانها تجمع بين رجال ذوي رأي واحد لتضمن لها تأثيراً حقيقياً فعليّاً في إدارة الشؤون العامة 
.

وعند (أوستن رني) إن الأحزاب جماعة منظمة ذات استقلال ذاتي تقوم بتعيين مرشحيها وتخوض المعارك الانتخابية على أمل الحصول على المناصب الحكومية والهيمنة على خطط الحكومة 
.

وتطلق هذه الكلمة على الجماعات السياسية المختلفة المبادئ في الأمة الواحدة 
.

وقد قسم الهاشمي الحزب إلى تعريفين، مختصر وجامع، فقال:

1- جهاز صراع منظم بهدف الوصول إلى السلطة.

2-  مجموعة من الناس ينتظمهم تنظيم معين وتجمعهم مصالح ومبادئ معينة ويهدفون للوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها 
.
جـ- الألفاظ المرادفة للحزب:

هناك ألفاظ مرادفة للفظة الحزب يمكننا الإطلاع عليها والتي يمكن إدراجها كالآتي:

التنظيم: النظم التأليف، نظمه ينظمه نظماً ونظاماً ونظمه فإنتظم وتنظم والنظم من الجماعة أو الصف 
.

الجمعية: من جميع من باب الغلبة المغالبة 
.

المؤسسة: من التأسيس، والتأسيس من أس الشيء، وهي جمعية أو شركة أُسست لغاية خيرية أو علمية أو غيرها
.

المركز: موضع الرجل ومحله، وهو المحل الثابت الذي تتشعب منه الفروع 
.

الملّة: إسم لجملة الشريعة، والشريعة هي الطريقة وهو مذهب جماعة يحمي بعضهم بعضاً عند الأمور الحادثة.

والملّة الشريعة والدين، والملة في اللغة سنتهم وطريقتهم 
.

والمِلّة بالكسر وتشديد اللام هي الطريقة سواء، وهي في الأصل اسم من أمللتُ الكتاب بمعنى أمليته كما قال الراغب ومنه طريق مملول مسلوك معلوم ثم نُقل إلى أصول الشرائع بإعتبار إنها يمليها النبي (ص) ولا يختلف الأنبياء (ع) فيها.. وقد يطلق على الباطل كالكفر ملّة واحدة ولا يضاف إلى الله فلا يقال ملّة الله ولا إلى آحاد الأمة، والدين يراد منه صدقاً لكنه بإعتبار قبول المأمورين لأنه في الأصل الطاعة والانقياد ولاتحادهما صدقاً قال تعالى:ﭿ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ  ﭾ 
 وقد يطلق الدين على الفروع مجازاً ويضاف إلى الله والى الآحاد والى طوائف مخصوصة نظراً للأصل على أن تغاير الاعتبار كافٍ في صحة الإضافة ويقع على الباطل أيضا..

وأما الشريعة فهي اسم للأحكام الجزئية المتعلقة بالمعاش والمعاد سواء أكانت منصوصة من الشارع أم لم تكن منصوصة، لكنها راجعة إليه والنسخ والتبديل يقع فيها ويُطلق على الأصول الكلّية تجوّزاً، والمِلل جمع ملّة وهي الأديان المتعددة بتعدد أصحاب الشرائع، والنحل المذاهب المتشعبة من كل دين بتعدد المجتهدين 
.

الفرقة: الطائفة من الشيء أو من الناس والفريق أكثر منه 
.

وقيل هي اجتماع أناس متفرقين حول موقف ومبدأ أو فلسفة ونمط متحد أو متقارب من أنماط التفكير وهذا الموقف يختلف عن موقف فرد من قضية معينة 
.

المذهب: المعتقد الذي يذهب إليه، وقيل الأصل ويقال ذهب فلان مذهباً حسناً 
.

وعند الفلاسفة المذهب مجموعة من الآراء والنظريات العلمية والفلسفية ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسقة 
.

التكتل: وهو من الكتلة هي القطع المجتمعة. وتكتل الشيء تجمع وتلبد وتدور، والتكتل هم الجماعة المتفقين على رأي واحد 
...

هذا وان مفهوم الحزب لم يظهر بصورته المعروفة الآن وإنما ظهر في السابق على شكل مِلل وطوائف وفرق إذ إن هذه الأسماء قد تتفق مع الحزب لفظاً إلا إنها لا تتفق معه من حيث المضمون.

 د- العناصر الرئيسية في تكوين الحزب:
ويرى البعض انه من اجل وجود الحزب ينبغي توفير عناصر أساسية، هي:

1- الجماهير: لا بدَّ في كلِّ حزب من قاعدة جماهيرية (مجموعة من الناس) انضموا إليه طواعية إيماناً بمبادئه عاملين على نشرها والدعوة لها والدفاع عنها.

2- وحدة المصلحة والمبادئ: الأصل إن الحزب إنما هو تعبير عن طبقة اجتماعية وان المنتمين إليه من تشابهت مصالحهم، لذا فان المصلحة عامل توحيد للأحزاب.
3- وحدة التنظيم: يلعب التنظيم دوراً أساسيا وقيادياً في كسب المعركة فلا يمكن تصور قيام عمل من غير تنظيم.
4- وحدة القيادة: لا بدّ لكل حزب قيادة، فوحدة القيادة أمر بالغ الخطورة والأهمية بالنسبة للأنظمة السياسية وكذلك الأحزاب.
5- الوصول إلى السلطة: كل حزب سياسي يطمح في السلطة، إذ عن طريق السلطة يكون في إمكانية الحزب وقدرته تطبيق البرنامج أو المنهج الذي يتضمن مبادئه السياسية في العمل السياسي 
.
المطلب الثاني

موقف القرآن من التعددية الحزبية

يعتبر الحزب الواحد بمعنى الوحيد تجديداً سياسياً في القرن العشرين، وقد استندت اليه الدكتاتوريات المعاصرة.

فهذه ألمانيا وايطاليا في فترة ما بين الحربين العالميتين، وكذلك الإتحاد السوفيتي - مع فوارق جوهرية – حتى عام 1990 
 . وكذا الحال في التجربة العراقية المرة قبل سقوط النظام، حيث كان حزب البعث الحزب الوحيد الذي يجب على الكل ان يَدين به، وإلا عرض نفسه إلى ما لا يُحمد عقباه.

ونكرة هذه الأحزاب – أي الحزب الوحيد – اعتمادها على (الصفوة) أو (النُخبة) التي هي هدف رئيس وآلية عامة في أداء الحزب الواحد الذي اتصف بها، إضافة إلى اعتماده على التنظيم الصلب لمؤسساته الحزبية، حيث ان للانتساب والمشاركة في الحزب آلية مختلفة من حيث الاختيار والمراتب وطبيعة المشتركة والصفات الإيديولوجية التزاماً وسلوكاً.

وأهم ما يميز الحزب الوحيد انه معادٍ للتعددية الحزبية في الغالب، ومعادٍ أيضا للديمقراطية بمعناها الليبرالي الغربي، لكن هذه

الأحزاب قد تتبنى الديمقراطية كوسيلة للاستيلاء على السلطة.

وفي عالمنا أمثلة كثيرة لهذه الأحزاب منها مثلاً الحزب الحاكم في مصر. وهذه الأحزاب معتمدة على فلسفة ما وراء بنيان الحزب وإنشائه، إضافة على اعتمادها على (الصفوة) أو (النخبة) – كما أسلفنا-.

على ان إلقاء النظرة السريعة هذه على نوعية هذه الأحزاب السياسية في الفكر السياسي المعاصر ليست هدفاً لدراستنا هذه، إنما المراد معرفة الحزب الذي أراده الله سبحانه ان يكون منهاجاً للحياة.

إنَّ الثنائية الحزبية في القرآن الكريم ثنائية واقعية، أي إن القرآن الكريم يصف أمرا واقعياً، فهو يتحدث عن واقعية سياسية وليست تعبيراً عن الشريعة والمشروعية لهذه الثنائية.
فالقرآن الكريم أشار تصريحاً وتلميحاً إلى إدانة التعددية الحزبية، وكلّها ذكر مصطلح الحزب في القرآن الكريم ذكره ذكراً سلبياً، فهو يذكره في (الشر) وفي (الرفض) و(عدم القبول) ولم يذكره ولا مرّة واحدة، مرتبطاً بالخير أو الايجابية.

فقد ذكر القرآن الكريم مصطلح الأحزاب في احد عشر موضع 
 في سبع سور مكية ومدنية، وعندما يذكرها لا يعني انه يقرّها، أو يقر مشروعيتها، ولكنه اعتراف واضح بوجودها على ارض الواقع، وقد وصفها في مواقع عدة مبرراً إنها تميل إلى التوافق وتوحيد المواقف والأهداف لمحاربة أيّة دعوة جادة للتوحيد والتجانس، فهو عندما يتحدث عن الأحزاب في غزوة الخندق مثلاً، يصفها بأنها تبدو وكأنها حزب واحد وتلك آليتها للانتقال من التعددية الحزبية إلى موقف الائتلاف أو الإطار العام للحزب الواحد مع أنها أحزاب متعددة.وفي ظل التعددية الحزبية يعتقد كل حزب بأنه يمتلك الحقيقة وحده، وهو فرحٌ بهذه الحقيقة، فيقول تعالى: ﭿ ﯝ       ﯞ ﯟ ﯠ   ﯡ ﭾ 
، وبهذا تضيف تلك الأحزاب تعددية أخرى هي تعددية الحقيقة، مع ان الحقيقة واحدة.فالقرآن إذ يذكرها بهذا الوصف يعني إن هذه الأحزاب سوف تكون لها مرجعيات متعددة، إضافة إلى تعدد الأهواء والآلهة وبالتالي تعدد الحقائق، وكل هذا عائد بلا شك إلى الاختلاف والتنافر؛لذا كان موقفه منها موقف المقر بوجودها في الوقت الذي يدين ذلك الوجود ويرفض مشروعيَّتَه 
.فأنت حينما تتنقل بين سور القرآن الكريم بحثاً عن الآيات التي ذكر فيها المولى الأحزاب تجدها إنها بلغت احد عشر موضعاً في سبع سور قرآنية تحدث فيها عنهم بصور مختلفة:

1- عندما أراد أن يصف سوء عاقبتهم، قال تعالى: ﭿ ﯛ ﯜ   ﯝ ﯞ ﯟ  ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ   ﯤﭾ 
.
2- وعندما أراد أن يصفهم بأنهم مصدر للتنافر والاختلاف قال سبحانه وتعالى: ﭿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ  ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭾ 
.
3- وعندما أراد أن يصف كفرهم بالقرآن فال سبحانه: ﭿ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ     ﭶﭷ ﭾ 
، وكذلك قوله: ﭿ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓﯔ  ﭾ 
.
4- وعندما أراد الحديث عن جدالهم العقيم قال سبحانه وتعالى: ﭿ ﯸ ﯹ ﯺ  ﯻﯼ ﭾ 
،وقال تعالى: ﭿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ  ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭾ 
.
5- وعندما أراد الحديث عن سماتهم السَّلبيَّة قال: ﭿ ﯦ ﯧ ﯨ    ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ   ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ  ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ       ﯺ ﯻ ﯼ   ﯽ ﯾ ﯿ ﭾ 
.
6- وعندما أراد أن يتحدث عن نهاية هذه الأحزاب في معركة مستمرةٍ خاسرةٍ طرفها هؤلاء، قال تعالى: ﭿ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭾ 
.
وهذه هي المواقف المعلنة في القرآن الكريم في وصف هذه الأحزاب.
المطلب الثالث

حزبان في القرآن لا ثالث لهما

وعلى الرغم من إن التعدية الحزبية قد ذكرها القرآن الكريم - إذ إنها واقع فرض نفسه في خضم الصراعات - إلا انه لا يعني بالضرورة انه يقرّها، ولكن يقر بوجودها، لأن ما تحدث عنه القرآن الكريم عكس ذلك تماماً؛ إذ انه لم يقر منها سوى حزبين لا ثالث لهما، هما:

حزب الله وحزب الشيطان، تاركاً الخيار لأبناء البشر في إتباع أيهما شاؤوا، فهم مخيرون بين إتباع راية الحق أو راية الباطل قاطعاً لهم العهود في أنّ من سلك طريق حزب الله كان من الآمنين يوم الفزع الأكبر، ومحذراً من إتباع حزب الشيطان والانضواء تحت رايته؛ لان من سلك هذا الطريق خسر الدنيا والآخرة.

وهذه المفاهيم لم نأتِ بها جزافاً، بل استخلصناها من القرآن نفسه، فهذه الحقيقة قد فصح عنها القرآن الكريم في آيات عديدة وأماكن مختلفة ومناسبات كثيرة، إذ نرى إن عملية الفرز والاستقطاب واضحة وبيِّنة بين حزب الله وحزب الشيطان، مع الأخذ بالحسبان مراتب أعضاء الحزبين، فمن سلك حزب الله شعَّ ووضح وضوح الشمس في رابعة النهار، بينما نرى إن أعضاء الحزب الآخر لا يقرّون تصريحاً ولا تلميحاً بعضوية هذا الحزب، لأنهم قد زيّن لهم الشيطان وأملى لهم وصدّهم عن الصواب: ﭿ ﮟ ﮠ ﮡ   ﮢ ﮣ ﭾ 
، لكن القرآن يبين مواصفاتهم وصفاتهم وقناعاتهم وسلوكهم وتصرفاتهم ليُنَبأ عنهم، فمن انطبقت عليه هذه المواصفات والصفات فهو عضو في حزب الشيطان، بغض النظر عن الاعتراف أو الإنكار؛ لان طلب الانتماء للحزب أو بطاقة الاشتراك فيه قضية شكلية.

على إن القرآن الكريم يفرد ويبين صفات ومواصفات وسلوك يمكن قياسها والاستدلال منها عليهم، بغض النظر عن التصريحات و الدعاوى، وهذه المواصفات ثابتة وقاطعة، لكنها في مدلول قياسها متغيرةٌ من شخص لآخر ومن فئة إلى أخرى، كذلك في زمن لآخر مع دخول عنصر القناعة في ذلك ثم عنصر الثقافة التي يتمتع بها كل إنسان، فهذه-على ما يظن البحث-أهم العوامل التي لها تأثير على سلوكه وتصرفاته ومدى مطابقتها واقترابها من المواصفات والمقاييس الثابتة.

المطلب الرابع

حزب الله هو الحزب المختار في القرآن
عندما اقرَّ القرآن الكريم بوجود ثنائية حزبية فذلك لأنها تصف أمراً واقعياً؛ ولأنها تعبر عن الواقعية السياسية التي تحكم العالم اجمع. أما من حيث المشروعية فإنه اقرَّ فقط بمشروعية حزب وحيد هو حزب الله الذي اعتبره هو المشروع وهو الطريق الذي يؤدي إلى نيل رضا الله عز وجل،والتالي لا يُقر التعددية الحزبية إطار عمل في النظام الإسلامي (المجتمع والدولة).

ويود الباحث هنا الإشارة إلى أن ما يمر به العراق اليوم من ظروف عصيبة ما هي إلا نتاج تلك التراكمات التي فرضتها التعددية المقيتة على الساحة العراقية منذ انهيار نظام الحزب الواحد، كاشفةً عن مدى الكبت الذي كان يعانيه مؤسسو هذه الأحزاب أيام النظام البائد 
.

وقد توالت النصوص القرآنية لبيان العداء والمواجهة جهاراً ونهاراً ضد حزب الشيطان، مصرحة بالعداء له ونشأته الأولى وأهدافه وغاية وجوده التي هي إغواء ذلك الإنسان المسكين ودعوته إلى الانحراف عن الطريق المستقيم، وعن المرجعية الإلهية الواحدة، في الوقت الذي دانت فيه هذه الآيات آليات حزب الشيطان المتمثلة في تزيين العمل السيء ليراه صاحبه حسناً، مدينةً الخلط بين الحق والباطل، ليلتبس الأمر على الناس تحقيقاً لإنعدام الرؤية الواضحة.

وهذا ما يحصل الآن في عالمنا المعاصر، فقد انعدمت الرؤية الواضحة فأصبح الحق باطلاً والباطل حقاً يُعمل به.

من ناحية أخرى تبنت هذه الآيات نظرية الحزب الواحد مبرّزَةً مواصفات وعناصر توصيف هذا الحزب وصفات أعضائه باعتبار إنهم (الصفوة) أو (النخبة).

فأنت تجده -أي مصطلح حزب الله- قد ورد ثلاث مرات في سورتي المائدة والمجادلة، وارداً بشكل سياق خاص مرتبطاً مع الولاية 
.

أما النصوص التي ورد فيها ذكر حزب الله في تلك السورتين المدنيتين المارتي الذكر:

1- قال تعالى:ﭿ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﭾ 
.
2- قوله تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ   ﮄ      ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭾ 
 .
فهذه الآيات المباركة قد أفصحت في مضمون دلالاتها ومحتواها عن إعجاز قرآني لا شك فيه، أضف إلى ذلك فان مدنيّها يدل على إن الله تبارك وتعالى انزلها بعد أن ترسخت العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين وبالذات بعد أن تشكلت الدولة الإسلامية وأصبح نظامها الإسلامي هو المهيمن.

ولكن الشئ الأهم من هذا وذاك إن النظرة المتأملة والمتأنية والمتدبِّرة، وإمعان التفكير المستنير تحليلاً ومقارنةً، واستقصاءً ومقاربةً، وكذلك الاطلاع على التفاسير المتعددة للقرآن قديمها وحديثها يجعل استخلاص الحقائق والنتائج والخلاصات ذات العلاقة المباشرة لمصطلح (حزب الله) امرأ ميسوراً، إذ أنها حقائق ونتائج وخلاصات قائمة على الجزم واليقين.

ولغايات منهجية سنقوم بتأطير الحقائق والنتائج والخلاصات المستفادة من هذه النصوص القرآنية تحت عنوانين نوردهما بعُجالة:

أولا: قيادة حزب الله - الولاية والموالاة:

لو أمعنا النظر في النصوص القرآنية التي ورد فيها ذكرُ مصطلح (حزب الله) لوجدنا إن هناك ترابطاً محكماً وعجيباً لا انفصام فيه بين هذا الحزب وبين مصطلح الولاية التي هي بمعنى القيادة والمرجعية 
، وكذلك بينها وبين (الموالاة) التي هي بمعنى الولاء والانتماء والالتزام 
، علماً إن القرآن أراد منها إعلامنا بوجود ولايتين أو ولائين، احدهما مشروع، والآخر غير مشروع مرفوض باطل إلا وهو الولاء المتعدد المرجعيات والقيادات الذي أشار إليه تعالى في نفس السورتين الآنفتي الذكر، وذلك لقوله تعالى: ﭿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ     ﭪ ﭾ 
 وكذلك في قوله تعالى: ﭿ ﮆ    ﮇ       ﮈ   ﮉ    ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﭾ  
 ﭿ ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﭾ  
.
ولا نريد ان نقحم البحث في الاختلافات المذهبيّة في ضرورة معرفة من هو (الوليّ الحق)الذي يجب إتباعه أو نقض رأي آخر يعارضه أو إضعافه، ولكننا سوف نجعل القرآن الكريم وآياته هي المرجع والمآب والمفصَل في هذا الموضوع لتقصي واستنتاج الحقائق، ففي قوله تعالى: ﭿ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ ﭾ 
 وقوله تعالى: ﭿ ﯳ  ﯴ   ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﭾ 
  مداليل عجيبة نتعرض لها اختصاراً:

*إنّ (إنما)تفيد الحصر، أي حصر الولاية والقيادة والمرجعية في ثلاثة عناصر رئيسية لا رابع لهما ولا مجال لإدخال عناصر أخرى إليها، وقد كانت عناصر المرجعية هنا: ﭿ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ ﭾ أي إن ولاية الله ورسوله تعني المرجعية المتمثلة بالقرآن والسنة 
، أما العنصر الثالث في تلك الولاية هو مصطلح ﭿ ﯩ ﯪﭾوقد قال العلماء في دلالتها عدة أقوال:
أ- إن لفظة ﭿﯦﭾ هي كلمة مفردة وردت للدلالة على الولاية ولم ترد في القرآن لفظاً ومعنى إلاّ مرة واحدة 
. وقد وردت في سياق مجموعة من الآيات الموجهة إلى الذين آمنوا تنهاهم وبشكل قاطع عن (الولاية) أو (الموالاة) غير الشرعية.
ب- إن العناصر الثلاثة التي تشكل (الولاية) الشرعية وهي ﭿ ﯧ  ﯨ  ﯩ ﯪ ﭾ لم ترد في القرآن الكريم مجتمعة هكذا إلاّ مرتين، احدهما في آية (الولاية) والأخرى في آية (الموالاة) التي تليها.
ج- إن مصطلح ﭿ ﯩ ﯪﭾ ورد في القرآن الكريم مئتين وخمسين مرة 
، ولم يرد مقترناً مع لفظة 
ﭿ ﯧ  ﯨ  ﭾ إلاّ في هذه الآية والتي تلتها - أي الآية 56 من المائدة - في حين إن لفظ الجلالة في القرآن ورد نحو 980 مرة 
. أما كلمة (رسوله) فقد وردت 84 مرة 
.
د- إن مصطلح ﭿ ﯩ ﯪﭾ ورد في هذه الآية مقترناً مع ثلاث صفات ظاهرة معاً في آن واحد (أداء الزكاة أثناء الصلاة وفي حالة الركوع) وهذه الأخرى حالة نادرة لم ترد في القرآن إلاّ في هذه الآية 
.
هـ- في مواضع عديدة من القرآن الكريم اقترنت فريضتا الصلاة والزكاة وكأنهما مقترنتان معاً، حيث ورد ذكر إيتاء الزكاة في القرآن 31 مرة 
، بينما عبارة ﭿ... ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﭾهي نص متفرد فلا يوجد نص مماثل له في القرآن، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على معناها هنا غير الذي يقصده تعالى عندما يذكر ﭿ ﯰ  ﯱ   ﯲ...  ﭾ في كل مرة.
وبعد هذا كلِّه، فمن المقصود بلفظ (الولي)؟ ولمن الولاية والزعامة والقيادة التي أرادها الله سبحانه؟

إن الذي عليه كل المسلمين إن القرآن لم ينزل دُفعة واحدة، وإنما نزل على تُؤدَةٍ ومهلٍ طوال البعثة النبوية الشريفة وحسب المصالح والمناسبات 
. كذلك عدّ علماء التفسير أسباب النزول مصدراً من مصادر التفسير؛ لأنها تدلنا على الأحداث والمناسبات والأحكام فتسهّل فهم مرامي النصوص القرآنية وغاياتها ومضمونها ومحتواها 
. وقد اجمع معظم المفسرين إن هذه نزلت الآية بحقِ أمير المؤمنين (ع) في تصدقه بخاتمه للسائل وبحضور النبي (ص) وصحابته، موردين تفاصيل تلك الحادثة 
. والذي يُلفت النظر إن هؤلاء المفسرين أكدوا إن هذه الآية نزلت في الإمام علي بن أبي طالب (ع) حصراً ، إلا إنهم اختلفوا في تحديد مفهوم (الولي) الذي أصبح مفهوماً خلافياً رئيسياً. وقد أكدّ النبي (ص) في أحاديث عدة على بيان من هو الولي الذي قصدته الآية الكريمة حيث نُقل عنه (ص) انه قال: لمّا عُرِج بي إلى السماء السابعة ومنها إلى سدرة المنتهى، ومن السدرة إلى حجب النور، ناداني ربي جل جلاله: يا محمد أنت عبدي وأنا ربك، فلي فإخضع، وإياي فأعبد، وعليّ فتوكل، وبي فثق، فإني قد رضيت بك عبداً وحبيباً ورسولاً ونبياً، وبأخيك على خليفةً وباباً، فهو حجتي على عبادي، وإمام لخلقي، به يعرف أوليائي من أعدائي، وبه يُميَز حزب الشيطان من حزبي، وبه يقام ديني أو تحفظ حدودي، وتُنفّذ أحكامي، وبك وبه وبالأئمة من ولدك ارحم عبادي وإمائي، وبالقائم أُعمّر ارضي بتسبيحي وتهليلي وتقديسي وتكبيري وتمجيدي، وبه أُطهر الأرض من أعدائي وأورثها أوليائي، وبه اجعل كلمة الذين كفروا بي السُفلى، وكلمتي العليا، وبه أُحي عبادي وبلادي بعلمي، وله أُظهر الكنوز والذخائر بمشيئتي، وإياه أُظهر على والضمائر بإرادتي، وأمده بملائكتي لتؤيده على إنفاذ أمري وإعلان ديني، ذلك ولي حقاً، ومهدي عبادي صدقاً 
. 

ثانياً: (حزب الشيطان) أو الولاية غير المشروعة:

وهذه الولاية تحدث عنها القرآن الكريم في آيات عدة موضحاً إنها تؤدي بالإنسان إلى الارتداد عن الإسلام عقيدةً ونظاماً وولاءً وانتماءً بغض النظر عن الحجج والذرائع التي يتذرع بها.

إن الولاية غير المشروعة عبارة عن موالاة اليهود أو النصارى أو الكفار أو الإقرار بولايتهم وهي بمثابة الدخول في ملّتهم متمثلاً ذلك بالتقرب إليهم بالمودة والانتماء والولاء وهو تخلٍ عن الإيمان بالله واليوم الآخر. وقد أوضح القرآن الكريم هذه الموالاة غير الشرعية في آياتٍ عدة:

1- قوله تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ         ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ    ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭾ 
.
2- قوله تعالى: ﭿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ     ﭪ  ﭾ 
. 
3- قوله تعالى: ﭿ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ      ﭱ  ﭲﭳ   ﭴ  ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭾ 
.
4- قوله تعالى: ﭿ ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ      ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ   ﮤ  ﮥ     ﭾ 
. 
5- قوله تعالى: ﭿ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭾ 
، وغيرها من الآيات التي بيّنت بوضوح عملية الفرز بين (حزب الله) و (حزب الشيطان) وان هذه العملية ليست انتقائية فوقية، بل لن رفضها وعدم شرعيتها جاء لأسباب بيّنةٍ واضحة، فنحن نعلم إنّ الموالاة في معناها الآخر هي التناصر والتناصح والتعاضد مما يعني إنها آلية تنظيمية وتواصليّة وتآلفية، بل هي مقياس انتماء العضو من خلال أدائه اليومي في التنظيم الذي ينتمي إليه. ولهذه الأسباب اعتبرها الباري مرفوضة ومُدانة، وان نتيجة من سلك هذا السبيل فقد (ضلَّ سواء السبيل) وهو من (الظالمين).
المطلب الخامس

الصراع بين حزب الله وحزب الشيطان
من خلال استقراء الآيات القرآنية التي تحدثت عن بدء الخليقة، نستطيع القول:إن الصراع بين حزب الله وحزب الشيطان قد وجد طريقه منذ أن خلق الله الإنسان ورفض إبليس السجود له استكباراً واستعلاءً، معلناً عداوته لآدم، مُبدياً قناعتَهُ بالقدرة على الغِوايَة، واثقاً من استجابة الإنسان لها، والانحراف عن الصراط المستقيم ﭿ ﰖ  ﰗ   ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﰝ  ﰞ  ﭾ 
.
فقد لمسنا من النصوص القرآنية المتقدمة والتي تحدثت عن حزب الله وحزب الشيطان أنها لا تمنح الشرعية أو المشروعية لحزب الشيطان، في الوقت الذي تَعتَبر حزب الله هو الحزب الوحيد المشروع في المنظور القرآني للأحزاب؛ لأنه الوحيد الذي توفرت فيه شروط الأهلية لقيادة الإنسان نحو بر الأمان لأنه يمثل صراطاً مستقيماً لا يحيد عن الحق، وان الانحراف عن هذا الصراط المستقيم هو الجانب الآخر من الصراع بين حزب الله وحزب الشيطان، فحزب الله هم المفلحون، وحزب الشيطان هم الخاسرون دوماً لأنهم استجابوا ولبّوا دعوة الشيطان الذي ﭿ ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭾ 
.
إذ إنّ نتيجة الاختيار منسجمة مع نتيجة الصراع ومتوافقة معها وهي قائمة على الجزم واليقين مثلها أيضا، فالجنة نتيجة اختيار مُسبق، وكذلك السعير أو جهنم نتيجة اختيار مُسبق أيضاً.

وعليه فإن الثنائية في النتائج وتلك الثنائية في الاختيار وتلك الثنائية الحزبية واقعٌ لا يتجاهلهُ القرآن، ولكن المشروعية أو الشرعية لحزبٍ واحد هو حزب الله.
الخاتمة والنتائج
بعد توفيق الله سبحانه إياي بإتمام هذا البحث فأنا احمده وأشكره، وأود ان أذكر ما استطعت التوصل إليه من نتائج من خلال مطالب هذا البحث مجاراة لعرف سارت عليه البحوث الأكاديمية. وقد كانت أهم تلك النتائج: 
1- إن الإسلام يقر بالتعددية الحزبية، لكنه لا يمنحها المشروعية الكاملة المطلقة، لأنه يقرها من باب وجودها على ارض الواقع.

2- إن حزب الله هو الحزب الوحيد المشروع في منظور القرآن الكريم لكنه ليس الحزب الوحيد من حيث الوجود والواقع والممارسة.

3- إن حزب الله في المنظور القرآني هو حزبٌ شمولي بالمفهوم المعاصر لهذا الاصطلاح.
4- إن الانتماء إلى حزب الله يقوم بعملية تنظيم حياة المنتسب أو المشارك سواء أكان هذا التنظيم على صعيد نفسه أو علاقته بالإنسان الآخر أياً كان، وعلاقة الإنسان بالموجودات والحياة والكون، وقبل هذا وبعده علاقة الإنسان بخالقه وبالتالي تنظيم أفعال الإنسان وأقواله.
هذا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
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الخلاصة


لقد ذكر القرآن الكريم نماذج عدة من الجماعات والاحزاب,منها المهتدي,ومنها الضال, وكان حزب الله الحزب الهادي والمهتدي وهو الذي امر سبحانه بتوليه؛ لانه الحزب الوحيد والمشروع والشمولي في المنظور القراني,فهو يؤدي الى تنظيم حياة من يتولاه, سواء في علاقته بالناس الآخرين ام علاقته بالموجودات والحياة ككل.


على أنَّ القرآن الكريم يُقِر بالتعددية الحزبية, لكنه لا يمنحها المشروعية المطلقة الكاملة, اذ ان اقراره هذا متأتٍ بسبب وجودها على ارض الواقع.


Abstract


      Groups and parties are mentioned in the Holy Quran . Some of which followed the right path and others are of the misleaded parties, those who believed in Allah were the guided and guiding party at the some time.


      Almighty Allah recommended this party because it is the only legitimate and comprehensive party in the Quranic perspective because it leads to organize the life of those who adopt it whether in his relation with other people or with life as whole knowing that the Quran admits multiplicity of parties but it does not give it complete absolute legitimacy because its admit came just because these parties are already found.
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